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 الحب والجمال والتابة

الاتب

 يوسف أبو لوز

إذا جمعت الآن كل ما قلته فيها من قبل/ ف» :النحو التال وميديا الإلهية علال جمال بياتريس ف يصف دانت
قصيدة واحدة/ لقصر كل ذلك عن مديح جمالها/إن الجمال الذي رأيته/هناك يفوق كل مقاييس العقل البشري/ ولا

يستطيع أحد أن يضع مقياساً لجمالها إلا خالقها/لذلك أعلن إخفاق. فلا شاعر مشهور كوميدياً كان أو تراجيدياً يتصدّى
لموضوع جمالها متحدياً.. إلا لق المزيد من الإخفاق».

بياتريس تاد تون بطلة الوميديا الإلهية الوحيدة، فه الوحيدة الحاضرة ف هذا السفر الإيطال الاستثنائ من أوله
إل آخره، وحين كان دانت يخفق أحياناً ف رحلته المرعبة من الجحيم إل الفردوس، كانت بياتريس تظهر وتأخذ بيده،
وحين اختف دليله وأستاذه فرجيل قبل الوصول إل الفردوس كانت ه تعويضاً لدانت عن الشاعر الأسطوري صاحب

الإلياذة، ولن كل ذلك ليس له علاقة بجمال بياتريس الذي يفرضه دانت علينا فرضاً ف هذه الملحمة المركبة من
المغامرة، والسخرية، والأسطورة، والجرأة، والإيمان ف مزيج شعري ونثري يدوخ القارئ ويجعله يتساءل: كيف يمن
لشاعر ف الخامسة والثلاثين من عمره، وف ذروة شبابه أن يتب عملا بهذا التماسك والقوة؛ بل والجبروت الأدب من

دون أن تجد ولو ثغرة صغيرة؟
الجواب عل ذلك هو الحب.

الحب دائماً ف أعمال كبيرة مثل كوميديا دانت له ظاهر وله باطن. قد يون مرئياً، وقد يون غير مرئ. لن ما من
كوميديات وتراجيديات كبرى ف تاريخ الأدب العالم أو الإنسان إلا ووراءها حب. وراءها حب، ولا أقول امرأة. فقد

يون الحب أحياناً أكبر من أسبابه البشرية. قد يون الحب فرة، أو معن، أو أي شء آخر فيه عبقرية روح الإنسان.
وراء إلياذة هوميروس هناك حب، وهناك حب وراء عبقرية دون كيخوت، ووراء فاوست ثمة حب، وثمة حب وراء فن

الهوى، وف حياة تولستوي حب، ولابد من حب ف حيوات علامات من مثل محفوظ، منيف، إدريس، الون، درويش،
السياب، البيات، عبدالصبور وغيرهم ممن تركوا أرواحهم أو بعض أرواحهم ف التابة وروح التابة.



يضع دانت كل شاعر تراجيدي أو كوميدي أو مهما كانت طبيعة روحه أمام الإخفاق، إذا تصدّى لموضوع جمال
بياتريس ليس لأنها جميلة إل حدّ المعجزة؛ بل، ل يضع الشعراء هؤلاء أمام معجزة فرة الحب أو معن الحب حين
المذهل ف تابة مثل ذلك النهر الاسترسالرة الف ثفة فمعجزة م ل الحب إلر وفلسفة. أو حين يتحوف ل إليتحو

الوميديا الإلهية.
..ما هو الأقوى من الحب؟؟.. هل ه التابة؟؟ هل ه القدرة عل تحويل التابة إل كائن ح.. كائن جمال إعجازي

.مثل بياتريس..؟ ربما
yabolouz@gmail.com
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